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" ان هذا لسر عظيم. أقول هذا بالنسبة الى الـمسيح والكنيسة"(افسس32:5)

تدعونا الكنيسة الـمقدسة الى التأمل فى المحبة الإهيـة التى دفعت ابن الله الى النزول من السماء لكي يخلصنا من خطايانا ويشركنا فى الحياة العجيبة الـمشتركة بينه وبين أبيـه السماوي. وكما تعلمون، قد خلّصنا يسوع من خطايانا بموته على الصليب، أما إشتراكنا فى الحياة الإلهيـة فهذا أمر يتـم فينـا بواسطة نعمة الـمسيح، هذه النعمة التى تأتينـا خاصة من الأسرار السبعة التى رسمهـا يسوع ووكّلهـا إلى كنيستـه. هذا هو عمل المحبة الإلهيـة، هذه الـمحبة الـمتمثلة، الـمتجسدة، الـمضطرمـة فى قلب يسوع الأقدس.
لقد سمعنا قول القديس يوحنا:"وأما يسوع فلـما انتهوا إليـه ورأوه قد مات لـم يكسروا ساقيه لكن واحداً من الجند فتح جنبـه بحربـة فخرج للوقت دم وماء"(يوحنا33:19-34)

فتح جنبـه بحربـة..

نحن نفتح صندوقاً لكى نرى مافيـه، او لكى نضع شيئاً فيه أو نأخذ شيئاً 
منه. ونفتح رسالة او كتاباً لكى نقرأه، ونفتح باباً لكى ندخل أو نخرج 
منـه.  وبكل هذه الـمعاني قد فتح جنب يسوع، لا بحربـة الجندي، بل 
بحكمة الله وبعنايتـهالأبويـة. نعم، فتح جنب يسوع، كما يفتح صندوق لكى نرى فيـه قلبـه الأقدس، ولكى نضع فى هذا القلب كل رجائنـا وكل ثقتنـا، ولكى نأخذ من هذا القلب كنوز الحياة والقوة والشجاعة والنشاط. وفتح جنب يسوع كما يفتح كتاب لكى نقرأ فى هذا الجنب الـمفتوح روايـة الـمحبة التى لا محبة فوقهـا. وفتح جنب يسوع ايضاً، كما يفتح باب تمثيلاً لما يسميـه الرسول بولس "سراً عظيماً"، حيث يقول:"ان هذا لسر عظيم. أقول هذا بالنسبة الى الـمسيح والكنيسة"(افسس32:5).
أجل فتح جنب يسوع الـمصلوب للدخول والخروج، لدخولنا نحن فى المسيح، ولخروج الكنيسة من الـمسيح. هل تستغربون كلامي هذا؟ انـه ليس كلامي أنا، بل هو حقيقة علّـمها آباء الكنيسة وأثبتها البابا لاون الثالث عشر والبابا بيوس الثانى عشر.

هناك القديس يوحنا ذهبي الفم يصرّح بأننا جميعاً واحد من جنب يسوع.

وهناك القديس أمبروسيوس يذكر جنب يسوع الـمفتوح ويقول:"الآن تبنى الكنيسة. الآن تتكون، الآن هى تُخلق".

والبابا لاون الثالث عشر جزم بأن الكنيسة خرجت من جنب آدم الثاني وهو 
نائم على الصليب. أما البابا بيوس الثانى عشر فقد أكّد هذه الحقيقة وكررها 
وفسرها تفسيراً مؤثراً فى رسالته العامة التى وجهها الى العالم الكاثوليكي.

ولادة الكنيسة من جنب يسوع الـمطعون،التى هى جسد الـمسيح. الكنيسة التى أسسها يسوع بدمـه الـمسفوك وأحياها بموتـه. الكنيسة التى أحبها ولا يزال يحبها قلب يسوع الأقدس. الكنيسة التى نحن أعضاء فيها لأننا أعضاء فى جسد يسوع وأعضاء بعضنا لبعض. الكنيسة التى لا خلاص لنا إلاّ بواسطتها ولا حياة لنا إلاّ فيها. الكنيسة التى هى بيتنا الحقيقي لأنهـا كما قال الرسول بولس:"هيكل روحي مبني على أساس الرسل والأنبياء وحجر الزاويـة هو الـمسيح يسوع"(افسس20:2).
الكنيسة التى تجمع بيننا وبين الـمسيح فى وحدة وثيقة مدهشة فاننا على رأي الرسول بولس:"نحن الكثيرين خبز واحد وجسد واحد لأننا جميعاً نشترك فى الخبز الواحد"(1كورنثوس17:10).

نعم، الكنيسة الـمحبول بها يوم البشارة، المولودة على الصليب من جنب يسوع الـمفتوح فى جمعة الآلام، الظاهرة للناس عند حلول الروح القدس فى أحد العنصرة، هى الكنيسة الواحدة الجامعة الـمقدسة الرسولية.

ان المجمع الفاتيكاني الثاني نبـّه العالم كله على وجود الكنيسة ومعناها وأهميتها وقوة تأثيرها فى حياة العالم، ولا يليق أن نكون نحن أعضاء الكنيسة أقل إهتماماً بالكنيسة من إخواننا الخارجين عنها، فضلاً عن ذلك ان احدى الغايات الرئيسية من المجمع الـمسكوني هى السعي وراء الوحدة المسيحية. أي وحدة جميع المسيحيين فى جسد يسوع الذى هو الكنيسة. وقد عبّر عن هذه الغايـة مراراً عديدة البابا يوحنا الثالث والعشرون فى قوله:"ان المجمع المسكوني دعوة للسعي وراء الوحدة التى لأجلها صلّى الـمسيح لأبيـه صلاتـه الحارة. 

اننا نصلي دائماً لأجل الوحدة الـمسيحية، وهذه الوحدة هى وحدة كنسية لن نفهمها ما لـم نفهم حقيقة الكنيسة، أي حقيقة كونها جسد الـمسيح وحقيقة كوننـا نحن أعضاء فى هذا الجسد.

وأذكّركم بأن حياتنا المسيحية الشخصية ليست حياة يعيشها كل منا فى نفسه وبنفسه ولنفسه. فإن كل مسيحي لا ينتمى إلى المسيح إلاّ بإنتمائـه إلى جسد الـمسيح الذى هو الكنيسة. والحياة المسيحية بتمام معناها هى حياة مشتركة بين الـمسيح والـمسيحي، وبين كل فرد مسيحي وجميع الـمنـتميـن معه الى جسد الـمسيح. بعبارة أخرى، حياتنا المسيحية هى حياة مشتركة بين جميع أعضاء الجسد، ولكن مع الأسف، نرى كثيرين من أعضاء الكنيسة يجهلون أو يهملون حقيقة الكنيسة، وبالتالي حياتهم المسيحية ضعيفة جداً لأنهم لا يفهمون كما ينبغي ان حياتهم الـمسيحية هى حياة كنسية، حياة جماعيـة، حياة مشتركة، حياة تضمهم الى المسيح وتضمهم بعضهم الى بعض. وبالعكس، المسيحي الذى يعلم أن الكنيسة هى جسد يسوع، والمسيحي الذى يعلم انه عضو حي فى هذا الجسد الحي، يجد فى علمه بهذه الحقيقة كنوزاً وافرة من القوة والشجاعة والأمل والثقة، بل انـه يجد الكنز الأكبر الذى هو محبة الـمسيح. هذه الـمحبة التى بها كما قال الرسول بولس:"أحب المسيح الكنيسة وبذل نفسه لأجلها ليقدّسها..ويُهديها لنفسه كنيسة مجيدة لا كلف فيها ولاغضن..منزهة عن كل عيب"(افسس25:5-27). هذه المحبة التى هى أساس وركن وكمال حياتنا كأعضاء جسد المسيح الذى هو الكنيسة.
أيها الأحباء، عندما أراد بولس الرسول أن يقدّم للأزواج المسيحيين مثالاً للحب الذى يجب وجوده بين الزوجين المسيحيين، لم يَرَ مثالاً أعلى وأفضل من حب المسيح لجسده الكنيسة. فعلى الزوج المسيحي يقول بولس الرسول أن يحب زوجته كما يحب المسيح جسده الكنيسة.
"فاننا أعضاء جسده  من لحمه ومن عظامه ولذلك يترك الرجل أباه وأمـه ويلزم امرأته فيصيران كلاهما جسداً واحداً. ان هذا لسر عظيم. أقول هذا بالنسبة الى المسيح والكنيسة"(افسس30:5-32).

نعم، ان هذا لسر عظيم، سر مثمر، سر يعود اليه كوننا مسيحيين فإنـه كما 
أن الطفل يولد من الحب المشترك بين الزوجين المسيحيين، كذلك كل 
مسيحي يولد من الحب المشترك بين المسيح وجسده الكنيسة.

هذا هو السر العظيم، سر جسد المسيح الذى هو الكنيسة، سر حياتنا ووحدتنا فى المسيح وبالمسيح، سر الحب الظاهر الصادر من جنب يسوع المفتوح، الحب الحي الـمحيي المتشخص فى قلب يسوع الأقدس والذى نريده ان يتحقق فى كل منا قائلين مع بولس الرسول:"أنا حي، لا أنا بل انما المسيح حيّ فيّ"(غلاطية20:2).

                ----------------------

المسيحية  وشخصيـة الإنسان

خُلق الإنسان على صورة الله فى الحرية والإرادة والقداسة والنطق ليكون نموذجاً مباركاً للعمل الإلهي، إذ يتمجد الله بما فى خليقته وعمله من حُسن وما فى صنعه من جمال. والإنسان قد خُلق على أعلى مستوى من الحُسن والى أعمق أبعاد الملء فلقد دُعي الى الوجود والكيان. وسر عظمة الإنسان أن لديه أبعاداً لا تتوفر لأي خليقة أخرى، إذ له البعد الداخلي وله البعد الخارجي. له الحياة الباطنية وله الحياة الإجتماعية أيضاً. عنده العمق وعنده الإتساع أيضاً. فيه الروح وفيه الجسد، فيه الحياة الروحانية السماوية الملائكية، وفيه الحياة المادية المرتبطة بالكون وتراب الأرض. فيه العقل والنطق، وفيه العاطفة والحواس، وفيه الإرادة والحرية وفيه الحركة والحيويـة. وبإختصار فيه كل ما تتطلبه الحياة السماوية والحياة الأرضية معاً. 
هذه الأبعاد المجتمعة فى إنسجام عجيب هى التى تعطى الإنسان قيمة تجعله تاج الخليقة المادية كلها، وفى هذا يقول كاتب رسالة العبرانيين مستشهداً بما رنّم به داود النبي:"وضعته قليلاً عن الملائكة، بمجد وكرامة كللّته، وأقمته على أعمال يديك. أخضعت كل شيئ تحت قدميه"(عبرانيين7:2-8).

ولقد بيّن الله لنا عظم محبته للإنسان أنه نزل من المجد ليحتضن الطبيعة البشرية ويقتبلها فى أقنومـه متحداً بها صائراً فى شبه الناس مساوياً لنا فى كل شيئ فيما عدا الخطيّة وحدها. ومن خلال تجسد المسيح أصبح الإنسان ذا رتبة أعظم من مركزه الأول إذ صار الإنسان شريكاً لرب الـمجد، وصار الرب بكراً بين أخوة كثيرين. ولقد احتفظ الرب بجسده بعد القيامة ليكون شفيعاً ووسيطاً وحيداً لجنس البشرية أمام الآب السماوي. وأصبح الله حاضراً فى العالم وليس مشاركاً لتاريخه فقط بل لجوهره أيضاً، وأصبح الإنسان الـمختوم بالروح القدس حاملاً المسيح وصار الجسد الـمعّمد هيكلاً للروح القدس وعضواً فى جسد المسيح الحي أي الكنيسة.

وكما خلق الله آدم وجعله فى الجنة متمتعاً بالمجد والفرح والنور والبهاء الذى يعيش فيه الثالوث الأقدس، فإن الله أعطى للإنسان أن يشاركه فى عملية الخلق، إذ أمر الله آدم وحواء أن يكثرا وينسلا ويملآن الأرض. فالرجل والمرأة يقدمان جسدهما فى ذبيحة الحب والإتحاد، والله ينفخ فى الجنين نفخة الحياة وهذا الجسد المستقل وهذه النفخة الفريدة هما اللذان يكونان الإنسان فى كيان شخصي.

ان الله يعطى إهتمامه لكل واحد فى أبوة عجيبة لا يمكن تصورها ، وقد كشف لنا الرب يسوع عن هذا السر الأبوي الـمذهل إذ يقول عن نفسه انه راعي الخراف لهذا يفتح الباب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها ومتى أخرج خرافـه الخاصة يذهب أمامها و الخراف تتبعـه لأنها تعرف صوتـه:"أنا الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب"(يوحنا8:10و14). ومن هذا القول الإلهي يتبين لنا ان الله يتعامل مع أولاده معاملة خاصة وله علاقة سريـة هى علاقة الـمعرفـة الإختباريـة الباطنية، أعطاها الرب نموذجاً وصفياً هى العلاقة الفريدة التى بينه وبين أبيه الصالح. 

لأجل هذا نقدم الشكر والسجود للرب يسوع لأنه خلقنا بشراً على صورتـه، ولأنـه تجسد وأخذ طبيعتنـا وصار واحداً منا، ولأنـه يعرف كل منا معرفـة خصوصيـة. كل ما يمسنا يمس حدقـة عينـه إذ نقشنا على كفه بل وضعنا فى جنبه الـمطعون وصار ضامناً لنا ومسئولاً عنا. وإذا كان رئيس الكهنة فى القديم يكتب أسماء الأسباط الإثنى عشر على سترته عندما يدخل الى قدس الأقداس ليخدم، فما كان هذا إلاّ رمزاً لما يعمله الرب يسوع معنا إذ يحمل شخص كل واحد فينا فى قلبـه وعلى منكبيـه.

مـبارك أنت يارب فى محبتـك. مستحق كل شكر وتمجيد إلى أبد الأبديـن. آميـن.
النظرة التكاملية للشخصيـة:

يقول معلمنا لوقا البشير عن الرب يسوع له الـمجد:"وأما يسوع فكان يتقدم فى الحكمة والقامـة والنعمة عند الله والناس"(لوقا50:2). ومن خلال هذه الآيـة الـمقدسة نستطيع أن نتبين نظرة الله الى الإنسان، هذه النظرة التكاملية التى بدأ علماء النفس فى العصر الحديث بالتكلم عنها بينما سبقهم الرب يسوع فى إختبارها بالآف السنين.

· كان ينمو فى الحكمة... وهذا ما يسميه العلماء النمو العقلي
· كان ينمو فى القامـة...وهذا ما يسمى بالنمو الجسمي
· كان ينمو فى النعـمة...وهذا ما ندعوه بالنمو النفسي
· عند اللـه..............وهذا ما نطلق عليه النمو الروحي
· وعند النـاس..........وهذا هو الـنمو الإجتماعـي.
فالمسيحية تهتم بتنمية القدرات العقليـة  كي تُستخدم فى مجالها لسيطرة الإنسان على الطبيعة وأداء رسالته فى الحياة، ولكنها تعطى للعقل استنارة وحكمة إلهيـة تجعله خاضعاً لكلمة الله بعيداً عن كل تمرد فكري وإنحراف ذهني شيطاني.

والمسيحية تهتم بتنمية الطاقات النفسية  فيحيا المسيحي مبتهجاً سعيداً له نفسية سويّـة إيجابية خالية من كل كبت وحرمان وشعور بالنقص أو شعور بالتفوق، أو كل ما يعطل النمو النفسي السليم من عقد نفسية وإنفعالات مكبوتـة.
والمسيحية تهتم أيضاً بالنمو الجسمي وتقدر قيمة الجسد كوزنـة هامة فى 

حياة الإنسان وكهيكل للروح القدس وكأداة تستخدم لتنفيذ مقاصد الله وكإناء مبارك سيحمل النور والبهاء متجلياً فى مجد لا ينطق به عند مجيئ الرب.
والمسيحية تهتم أيضاً بالنمو الإجتماعي وتقدر العلاقات الإنسانية والتفاعل الإجتماعي وأهمية الدور الذى يؤديـه المؤمن فى حياته مع الناس والآخرين والجماعات بكافة أنواعها وأبعادها وهى ترى فى هذا النمو برهاناً على صدق الإيمان ونقاوة المحبة وسلامة الرجـاء المبارك الداخلي.

والمسيحية تهتم أيضاً بالنمو الروحي السليم لأنه هو قمة النمو المتكامل، فالروح هى التى تقود كل نمو داخلي، وهى التى توجـه كل الطاقات نحو السماء، وهى التى تعطى القدرة على البذل وتهّون الـمعاناة وتنمي وتخصب الكيان، ولها عين بسيطة نقيـة تعاين الله وترى ما لا يُرى، ولها أذن مختومـنة تسمع الأصوات القادمـة من الأبديـة وهذه التى لا يسمعها أهل العالم فى ضجيجهم وصخبهم، ولها قلب يحس بأمور لا يحسها غير المؤمن.

كيف يتحقق هذا النمو الـمتكامـل؟

لا يمكن أن يتحقق هذا النمو المتكامل لمسيحي لا يعي رسالته ولا يدرك مسئوليته، إذ يلزم أولاً وقبل كل شيئ أن يثق المسيحي أنه ليس ترساً فى آلـة، وليس نقطة فى محيط واسع، وإنما هو كاهن الخليقة وتاجها، وقد حمّله الرب مسئوليـة تنفيذ مقاصده الإلهيـة فى دائرة حياتـه الخاصـة مهما كانت بسيطة وصغيرة وتافهة فى نظر الناس. ولا يمكن أن يتحقق هذا النمو الـمتكامل إلاّ من خلال الإرشاد والتوجيـه النـيّر السليم والطاعة الحقيقية للروح فى كافـة الـمجالات.

فكما أن الأباء الجسديين يهتمون بنمو أولادهم فى الجسد وفى العِلم والمعرفـة، فإن الأباء الروحيين الحقيقيين يهتمون بالتدبير السليم المتكامل الواعي الذى يحرص على تقدم كل جانب من جوانب الشخصية. وكلما كان المسيحي مطيعاً للحق الذى فى كتابه المقدس والذى فى مرشده الروحي كلما كان مستعداً لتقبل النضج فى كافة مجالاته والأمانـة فى حفظ الوصية، والإختبار السليم لمحبة المسيح، والإنفتاح الصادق للمسات الحب الإلهي. هذه كلها تجعل الشخصية خصبة نامية لها القدرة على العمق كما تغوص الجذور فى التربة، ولها القدرة على العلو كما يعلو التخيل فى الهواء، ولها القدرة على الإتساع كما تتسع الأغصان لحمل مئات العناقيد والأثمار. إن الشخصية كفاح مستمر وجهاد دائم وإنتصار مستمر على إستعباد الذات وليس فى إستطاعة الإنسان أن يحقق إمكانياتـه إلاّ بالجهاد وإحتمال الـمعاناة والسيطرة على الأهواء والشهوات.

يرى أحد الفلاسفة أن العلامة الحقيقية لنمو الشخصية هى تخلصها من 
الإنفراديـة وقدرتها على البذل والتلاحم مع الآخرين. ويقول برداييف الفيلسوف: "إن أشر أنواع العبودية هى إستعباد الإنسان لنفسه، تقوقعـه فى الأنا الـمغلقة ودورانـه حول ذاتـه الـميتة". ويفرّق الفيلسوف بين الشخصية والفرديـة، فالرجل الفردي يعنى بالتعبير عن رغباتـه وشهواته ويستشعر دائما أنه فى عزلـة عن سائر الناس، ولكن صاحب الشخصية يرى ان له رسالة وأن عليه أن يقوم بنصيبه فى خدمة الإنسانية.  والشخصية تنمو فى كنف الحب والعطف والعمل الخلاّق الموجـه إلى الخير العام الشامل. إن الوجود الحق عند هذا الفيلسوف هو وجود الشخصية الحرّة، والحريـة هنا هى ما قصده الرب يسوع..الحريـة الباطنيـة.. التى تقفز بالإنسان خارج سجن ذاتـه وتعطيـه القدرة على الإنفتاح على الآخرين ومحبة الغير وخدمتـه.

وقد شرح الرسول بولس هذا الإتجاه فى إلهام عجيب عندما بيّن أن أعضاء الجسد الواحد تستمد كيانها من خلال عضويتها الحيّة، وأن المواهب الشخصية ليست للأنانيـة وإنـما لعمل الخدمـة لبنيان جسد المسيح، كما أوضح أن الهدف النهائي من جهادنـا سوياً ونمونـا سوياً "أن ننتهي جميعنا إلى وحدانيـة الإيمان ومعرفـة إبن الله إلى إنسان كامل الى قياس ملء المسيح"(افسس13:4).
مـاذا تقدم الـمسيحية لبناء الشخصيـة؟

1. طبيعـة جديـدة

المسيحية لا تضع رقعة جديدة على ثوب عتيق ولا خمراً جديدة فى زقاق عتيق، وانما تصنع حياة جديدة وطبيعة جديدة "إن كان أحد فى المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت. هوذا الكل قد صار جديداً"(2كورنثوس17:5). وتبدأ بذرة هذه الحياة الجديدة من خلال الولادة الثانية فى سر المعمودية، ثم تنمو من خلال وسائط النعمة المختلفة كالتناول من الأسرار الإلهيـة والصلاة والتغذى بالكلمة وتقديم توبة مستمرة فى سر الإعتراف.
هذه الحياة الجديدة لا تنهى على الإنسان العتيق الفاسد والطبيعة الموروثة بالجسد نهائياً، ولكنها تبطل مفعوله طالما إرادة الإنسان متحدة ومتجاوبة مع مشيئة الله فى الطبيعة الجديدة، فى هذا يقول الرسول بولس:"فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ"(غلاطية20:2). 

ويمر المسيحي فى مراحل روحية حتى يصل الى إختبار إختفاء الذات وظهور المسيح تماماً. ففى بدايـة الطريق يقول:"أحيا أنا والمسيح"، ثم يتقدم فيقول "أحيا مقدّمـاً المسيح عن إرادتي ومشيئتي"، وفى مزيد من التقدم يقول مع القديس بولس:"احيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ، متمسكاً بقول رسول الجهاد:"ليس أني قد نلت أو صرت كاملاً، ولكنى أسعى لعلي أدرك الذى لأجله أدركني أيضاً المسيح يسوع. أيها الأخوة أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت. ولكنى أفعل شيئاً واحداً. إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد الى ما هو قدام. أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليـا فى المسيح يسوع"(فيلبي12:3-14).
وهذه الطبيعة الجديدة التى تسرى فى الروح والنفس والجسد تمد المسيحي بإمكانيات معجزيـة:

· تعطيه القدرة على المحبة وغلبة الذات الى حد محبة الأعداء.

· تعطيه القدرة على القداسة وغلبة الأهواء والشهوات الى حد الكمال المسيحي.
· تعطيه القدرة على الإتضاع والوداعة والإحتمال الى حد التشبه بالمسيح ذاتـه.
· تعطيه القدرة على غلبة الزمان بتحدياته المختلفة الى حد أن تصبح الأمور غير المرئية كأنها مرئية بيقين ثابت وإيمان راسخ.
· تعطيه القدرة على خدمة الآخرين الى حد تجاوز كل متعصب وتحيّز وإنغلاقيـة.
· تعطيه القدرة على قبول نفسه بضعفاتها ومواهبها الى حد قبول الآخرين وإحتمال أضعاف الضعفاء (رومية7:15).
ومن خلال هذه الطبيعة الجديدة التى تنمو بالنعمة وإخلاص القلب وصفاء النيـّة وصدق الشهادة للحق فإن المسيحي يستطيع لا أن يكون شخصية ذا تأثير قوى فحسب بل شخصية معجزيـة أيضاً.

 2. سـمو الدوافـع
للحياة الروحيـة الباطنية تأثير على دوافع الشخص  ميوله وإستعداداتـه وغرائزه وعواطفـه وإتجاهاتـه وكافـة محركات القوى الداخليـة والجهاز النفسي.

- فالدوافع البيولوجية تتقدس بعمل الروح القدس والجهاد النسكي، ولا 
يصبح المسيحي مستعبدا للغرائز الأولية بل تعطيه النعمة والقدرة على السيطرة بإرادة ذاتيـة نشطة مدربّـة مستنيرة يستعملها لتميم مقاصد الله فى حياته الجسدية.
- والدوافع النفسية تتسامى بعمل النعمة فلا يصبح المسيحي ذليلاً لإبتسامات 

الآخرين ورضائهم أو لكرههم لأن الحق يقدس العواطف ويعطى منظاراً 

جديداً للحياة والمشاعر والعواطف وكافة الإنفعالات النفسية.
- والمحركات الإجتماعيـة تتطهر بقوة الصليب المحيي إلى الحد أن الإنسان يستطيع أن يقول مع الرسول بولس:"عزمت ألاّ أعرف بينكم شيئاً إلاّ يسوع المسيح وإياه مصلوبـاً".

- ومن خلال تقديس الغرائز والحاجات النفسية والعواطف الإنسانيـة يعود الجهاز الداخلي الى إنسجامـه الأصيل، وتصبح قوى الإنسان فى تناغم وهارموني عجيب. ذلك الإنسجام المذهل الذى كان يتمتع به آدم فى الجنـة عندما كانت القوى الروحية والنفسية والجسمية تعمل معاً فى وحدة وألفـة من خلال حياة الشركة والوحدة بينه وبين الله.

- وهذا النوع من الحياة يلغي الكبت والصراع ويمنع المجالات التى تسبب العقد النفسية مثل القلق والتوتر الإنفعالي وسرعة التهيج والكآبـة والشعور بالضجر والنقص والخوف والفزع والشعور بالذنب وتأنيب الذات تأنيباً مرضيـاً. فالمسيحي الحقيقي الذى تعامل مع الله وأدرك كثرة مراحمه ولطفه وعظم غفرانـه وطول آناتـه يمتلئ بروح الإيجابية والتفاؤل المبارك الذى يجعله ينشد دائماً مع الرسول بولس:"لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح"(2تيموثاوس7:1).

ولـما كانت الشخصية تفاعلاً بين القوى الداخلية والخارجيـة، فإن المسيحية التى تقدس الداخل وتطلق كافة الطاقات الإيجابية وتبنى أسوار اورشليم الداخلية وتملأ الأودية المنخفضة وتكسر الأكمة والجبال المتعالية وتصلح الشعاب الملتوية، فإن مثل هذه الحياة تشع نوعاً من السلوك المسيحي الذى يتسم بالسمات الآتية:
+ وداعة دون ضعف او جبن

+ تعفف دون وسوسة او تشكك

+ بساطة دون جهالة او غباوة

+ حيوية دون قلق او ارتجالية

+ مرح دون هزل او استهتار

+ وقار دون غم او تكلف وفريسية

هذه السيكولوجية المسيحية هى ثمرة عمل النعمة وسريانها فى شخصيته "وأما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح ايمان وداعة تعفف. ضد امثال هذه ليس ناموس"(غلاطية22:5).

وهذه السيكولوجية تختلف اختلافا جذرياً عن نفسية التدين المريض والأفكار الدينية الخاطئة، إن التدين المريض يخلق شخصية مختلفة فقيرة عاجزة عن ان تحيا بإلهام الروح الحرّة التى تعبر نفسها بالنوازع الخلاقة وبواعث الحب والعطف.
وإذا كان احد القديسين يقول إن النعمة تسري من خلال الروح الى النفس 
الى الجسد فإن هذا السريان يعمل فى تكامل لإيجاد هذه السيكولوجية التى يمدها الروح القدس بالطاقة والديمومة والنصرة. ويعبر الجسد عما فى الداخل بالعين المتعففة والفم الطاهر الرزين المبتسم، والوجه المشرق الفياض والرقبة المستعدة للإنحناء والطاعة والصوت الخفيض المحمل بالحب الداخلي والحزم الصادق.

3. استقرار وراحة دون ان تكون مخدراً

إن الإستقرار الحقيقي هو فى الإتجاه نحو الله على حد تعبير القديس اوغسطينوس إذ يقول:"يارب لقد خلقتنا متجهين إليك ولذلك لن تجد قلوبنا راحة إلاّ إذا استقرت فيك". ومشكلة العزلة والفراغ النفسي التى يعانى منها شباب هذا الجيل مرجعها ان مسيحيتنا الآن مسيحية سطحية لم تدخل الى الأعماق. أن محك صدق الحياة المسيحية هو ذلك الإستقرار الداخلي والإتزان النفسي العجيب والتصميم الدؤوب والإصرار العنيد على السير فى الطريق حتى المنتهى. ومن الأمثلة على وضوح هذا الإستقرار فى يد الله سيرة ابائنا الرسل الأطهار، فحياة الرسول بطرس توضح كيف كان مستقراً فى يد الله هادئاً مطمئناً مصمماً على أن يطيع الله أكثر من الناس مهما كلفتـه هذه الطاعة. وأما الرسول بولس فقد كان مع سيلا فى السجن متحدياً بإستقراره ظروف الحياة الخارجيـة الصعبة.

ان حياة التسليم التى شعارها"إن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت" هى مصدر كل راحة وإستقرار داخلي. على أن هذا الإتكال العجيب على الرب والثقة المطلقة فى صدق مواعيده وأمانتـه الكاملة لا يعنى أن أولاد الله يعيشون فى تواكل وكسل وتراخ. ان قول ماركس:"الدين أفيون الشعوب" قول خاطئ لأن ما يظنه ديناً إنما ليس مسيحية فى معناها الصحيح، فالمسيحية التزام بقضايا الإنسان وحمل لمسئولياتـه وإشتراك عميق فى كل معاناة، ذلك لأن المسيح حمل عارنا والتزم بنا الى حد الموت من أجلنـا.

إن المسيحية ليست ملجأ للحمايـة من مظالم المجتمع وشقائه وليست مخدراً تغرق الإنسان فى الوهم والغيبيـات، وليست ضعفاً وخضوعاً بل هى إكتشاف للأبديـة التى فى الداخل وشهادة للحق الـمعّاش فى الباطن.

· سر القيامـة هو الذى يزيـل الجزع

· وسر الرجاء هو الذى يطرد القلق
· وسر الحب هو الذى يطرد الخوف
· وسر الإيـمان هو الذى يعطى الغلبـة على العالـم
فالمسيحي إذن هادئ مستقر دون أن يكون هذا ضعفاً وكسلاً وتراخياً، وهو إيجابي دؤوب دون أن يكون طموحـه صنماً لتآليـه الذات.
4. خدمـة الـمصالحـة
يقول الرسول بولس:"ان الله الذى صالحنا لنفسه بيسوع المسيح أعطانا خدمة المصالحة. أي ان الله كان فى المسيح مصالحاً العالم لنفسه وغير حاسب لهم خطاياهم وواضعاً فينا كلمة المصالحة إذاً نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله"(2كورنثوس18:5-20).

وخدمة المصالحة التى حدثنا عنها الرسول بولس لها أبعاد ثلاث:

     _ صلح بين الإنسان والسماء

· وصلح بين الإنسان ونفسه

· وصلح بين الإنسان والآخرين
إن المصالحة مع السماء قدّمها الإبن من خلال صليبه إذ يقول الرسول بولس:"لأنه فيه سُرّ أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه عاملاً الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان ما على الأرض أم فى السموات"(كولوسي20:1).

ولقد كانت عداوة الإنسان وتمرده وتأهله ورغبته فى الإستقلال عن الله سبباً فى الحجاب الذى بين السمائيين والأرضيين، ذاك الحجاب الذى شقّه الرب بموته على الصليب ودخل بنفسه الى الأقداس مرة، ووجدت ذبيحتـه فداءاً أبدياً وقبولاً ورِضى عند الآب السماوي. ومن خلال هذا الوسيط الحقيقي صارت لنا الجرأة أن نمثل أمام الأب نفسه وندخل معه الأقداس غير المصنوعة بيد مخاطبين الآب نفسه أباً لنا، فالكتاب يوضح أن الرب دخل كسابقه لأجلنا، وأما الدينونة فقد أبطلها الى الأبد والعداوة انتزعها والخطيئة كسر شوكتها وأعطى للذين يؤمنون به أن يكونوا أولاداً لـه.

وتمتد خدمة المصالحة الى الإنسان نفسه، فما دامت الخطيئة التى هى سبب العداوة قد رُفعت، وأبطل الرب قوة فاعليتها، فإن الإنسان يتصالح مع نفسه أي انـه يعود الى حالة الإنسجام التى كانت قبل السقوط فى الجنـة.

وتمتد خدمة المصالحة الى حياة المؤمن مع الآخرين فتضحى علاقاتـه طاهرة نقية مملوءة محبة وبذلاً، سواء كان مجالها هو الأسرة أو المجتمع الخارجي.

فليعرف الإنسان الـمؤمن طاقاتـه ومن يكون حتى تصبح مسيحيته شاهدة على شخصيته الـمستقرة المملوءة بالسلام والفرح والإطمئنان الداخلي والذى ينعكس على سلوكياتـه مع الآخرين فيروا أعمالـه "فيمجدوا الآب السماوي".

                 ------------------ 

حكـمة الإنسان تـقـواه
حكـمة الإنسان تـقـواه..
خشـيـة الرب هـى الـحـكـمـة..

والتـقـوى هـى عـبـادة اللـــه..
ولا يـُعـبـد اللــه إلاّ بالـمـحـبـة…
فالتقوى السامية الأصيلة مرتكزة على الوصيـة الأولـى..

"أن تحب الرب إلهـك مـن كل قلبك ومـن كل نفسك"..

فالتقوى هـى أن تحب اللـه..ولا تـُفـاض فـى قـلوبـنـا الـمحـبة إلاّ بواسطة الروح القدس الذى أعطى لنا..

التقوى أو عبادة اللـه الحق عبادة صحيحـة مفيدة للجميع..وهـى التى تبعد عنا متاعب الحياة ..أو تخففهـا وتؤدى بنا إلـى الخلاص والحياة حيث لا وجع..بل تمتع دائم بالخيـر الأبوى الأسمـى..

انـى أحثك يا أخـى على أن تبلغ هذا الخيـر بقدر ما إستطعت..وأن تحافظ عليه بإستمرار كـما أشتهيه لنفسى..

إقرعْ باب الحياة بقداسة حياتك يفتحـه لك إلـه الحياة..

سـلْ وأطلب وإقـرعْ بقلبك لأن اللـه يفتح للسائل بـقلبه..وعلى القلب 
أن يكون ورعـاً ليسأل وفقا لنظام..ويقرع حيث يجب أن يقرع..ويطلب ما 
هو نافـع..

وتقوم التقوى على أن تحب اللـه مجاناً وعلى ألاّ تطلب خارجاً عنه الـمكافأة التى ترجوهـا إذ لا أحد خـيـر منـه..

وهـل يسألك اللـه شيئا ذا قيمة إذا كنت لا تحترمـه؟!..

انه يعطى الأرض وأنت تفرح يا من تحب الأرض فتصيـر أرضيـا..

إن كنت تفرح حين يُعطى الأرض فكم يكون فرحك عظيما حين يعطيك ذاته صانع السماء والأرض.
أنت تبحث كيف تُرضى اللـه؟!..ومـاذا تقّدم لـه؟!..

قـّدِم له نفسك..وماذا يطلب منك الرب سوى ذاتك؟!..

لقد خلقك أفضل مخلوقات الأرض كلها..وبحث عنك بعيدا عنك لأنك كنت تائهاً..

فإحتقـر ما أنت الآن لتصيـر ما لستَ الآن…
أصلح نفسك..وسبّح اللـه فـى يُسرِكْ ..واشكُ نفسك فـى عُسرِك…يوم تأنف من فساد فيك وتصلح نفسك بـمساعدة خالقك تستقيم وترعى التقوى والبـِر….

إن خدمتَ اللـه حُـباً بالزمنيات لـم تكن نيّتك مستقيـمة..

إنك تراقب من لا يعبدون اللـه فتجدهـم يملكون خيـرات تتوق إليهـا بطاعتك للـه..

قائلا فـى قلبك وأي نفع لـى من طاعـة اللـه؟!..وهـل أملك ما لذلك الذى يجدّف عليه كل يوم؟!..

أصلي فأجوع..ويجدّف فيعيش فـى بحبـوحـة!!..

إن وضعت هـمـّك فـى هذه الأمـور كنت ذلك الإنسان القديم..

لو كنت الإنسان الجديد لرجوت الـميراث الجديد لا القديـم..

إن رجوت الجديد دُست الأرض وإحتقرت مجد العظماء..

ومتى إحتقرت هذا كله تواضعت لئلا تزِل إن إرتفعت..

إرفع قلبك إلـى العُلـى..إلـى جوار الرب ولا تخالفـه..

الـمتكبـرون يرفعون قلوبهم ولكنهم يخالفون اللـه..

إن أردت أن يكون قلبك فوق فإلزم الرب..

وإن كان قلبك ملازمـا للرب..فالرب يمسك به لئلا يسقط على الأرض..

أكرم اللـه..يكرمـك اللـه..

جــزاء التقـوى.. حياة إلـى الأبــد.
                     ----------------------
أبـناء النـور ليـسوا هـم أبـنــاء الـظـلام

مـن يعـمل البـِر والصلاح لا يخـشى النـور،بل يقبل إلـى النـور.  

ولا يطلب الظـلـمة،إلاّ مـن يـحـيد عـن أعـمال الـنـور.

إن الفحص الذاتـى والرجـوع إلـى النفس يجعـل الإنسان يرى سيـئاتـه بعين بصيـرة نقـّادة،فيـرى نقائـصـه كـما هـى فـى حقيقـتهـا،لا كـما تصورهـا لـه أهـواؤه فيسهـل عليـه إذ ذاك إصلاحهـا.
أمـا الـمغتر بذاتـه الذى لا يلقـى على نفسه إلاّ نظـر الإعجاب لكى يـرى مـا أودع اللـه فيـه من الخصال الحقيقية أو الـموهـومـة،فـإنـه لا يتأتـى لـه أن يتقّدم شيئـا فـى طريق الكـمال.
فـإن وجوب معرفـة الإنسان لذاتـه وإقراره بذنوبـه يجعلـه يدقـّق الـنظر أكثـر فأكثـر فيـرى شناعـة رذائلـه ونقائصـه وعيوبـه ويعرف ذاتـه على حقيقتها دون مجامـلة أو تغطية أو لف ودوران.

وكل إنسان ولـو بلغ ذروة الكمال لايصلح أن يكون حَكَـمـاً فـى أمور نفسه لأن حب الذات يعـمى بصيـرته،فهـو فـى حاجـة إلـى إنسان متـجرد من الغرض يفتح عينيه ويـريـه ما قد طالـما سهـا عنـه أو تساهـى.  ومـا سر الإعتـراف إلاّ الطريـق الأمثل لذلك فهو السر الذى يـولـيّ الإنسان ثقـة كبـرى بأن النفس تصبح فـى حالـة الصداقـة والإتحاد مع اللـه تعالـى.
وإذا  صار الإنسان غيـر مدرك لنعـم وفضل اللـه عليه وقـد تقّسى  قلبه وزاغ عـن الحـق، وإتكل علـى كل ما هـو عـرضـى فـى الحياة، وسيطرت عليه روح الأنانية، إذ جعل منهـا محوراً لكل شيئ، وتغلغل إنسان الكذب والنفاق والريـاء، ففـاحـت رائحته الكريهـة التـى لا تحتـمل.

وهنـا يصرخ هذا الإنسان طالباً الله ونحوه يرفع الأيدى وأمـامه يذرف الدمـوع، وإليـه يصرخ، عندئذ يقول الرب: "هـا آنذا أضحك عند عطبكم،وأستهزئ عند حلول ذعركم"..

وسر ذلك كلـه قـائـم فـى إن الإنسان جـعـل الله غـائـبـا عـن حيـاتـه، فـأصبح قلبـه فـارغـاً قـد إحتـلـّتـه وترّبعـت فيها آلهـة أخـرى كاذبـة، وهكذا إنعدمـت مـحـبة الله فى هذا الإنسان ومـحبـة هذا الإنسان لأخيـه.

فلتتنازل أيها الإنسان الشقي عـن كبـرياؤك، وأنانيـتك فسر شقاؤك 
هو فى الحقيقة أنك فقدت الـمحبـة.

هـذا هـو سـر نـكبـة وشـقاء الإنسان..

فليصلح هذا الإنسان مـا قـد فسد، يرجـع إلـى مسلك رشـيد يعـتمد علـى الجـوهـر الحـقيقـى... اللــه مـحـبـة

فعُد يا أخي الى الله، تُب معترفـا بخطاياك واطلب منه أن تعرف معنى الحب الحقيقي هذا الذى تجسد ومات وقٌبر وقام لكي يعطينـا الحيـاة والنور والرجـاء.

                 ____________________

نـداء

اللّهم إن أبيـت أن أُطـيعـك يـا طـبـيـبي كيلا أمرض، فسأطيعك تخـّلصـاً من مرضـى.

وُضعت لـى شرائع يـوم كنت بصـحة جـيدة كيلا أحتاج فيـما بعد إلـى طبيب.

 وإحتـقـرتُ شرائعك حيـن كنتُ مـعـافـى فشعرت بـما لـي من خـبـرة شخصيـة،وكـم ساهـم ذلك فـى هلاكـى. ورحـتُ أمرض وأتـألـم مـلازمـا الفراش، إنـمـا لـم أيــيأس.

وبـما أنـى لـم أتـمكن من زيارتك يـا إلهـي ويا طبيبي تنازلتَ وجئتَ إلـيّ، ولـم تحتقـر الجـرح الذى إحتقرك صحيحا.

بدأتُ أشعر بالألـم حين نبذتُ وصاياك ولـن أشفـى من ألـمى قبـل أن أشرب كأس التجارب الـمريـرة والضيقـات والعذابات والشهوات التى تكثـر فـى هـذا العـالـم.

قلتَ لـي:إشرب فـتحيـا.وكي لا أجيبك فـى مـرضـى لا أستطيع،
شربتهـا أنتَ أولا أيهـا الطبيب الصحيح الجسم.
أي حنظـل لـم تشربـه فـى كأسك؟!..

إن كانت الآلام مُـرّة، فقد رُبطتَ وجـُلدتَ وصـُلبـتَ..

وإن كان الـموت مـُراً،فقد كان لـك أيضا مـنـه نصـيـب..

إن كان الضعف يخشى هذا النوع مـن الـموت،فلـم يكن ذاك النوع أكثـر عاراً من موت الصليـب..

لـولا مساعدتـك لـي..فـمـاذا كـان يـحـّل بــي؟!..

ولـولا عـنـايـتك بـي..كيف كـان يـأسـي؟!..

ولـولاك..أيـن كنـتُ مـنـطرحـاً؟!..

لقـد إستدركـتنـى بـرحـمـةِ مـنك ياإلهـي، فكل مـا فـيّ هـو بكليّتـه منك أيها الرحيم.
هـا انـا أسمعك قائلاً:

"أنظـر إلـى نفسك. عــُد إلـى نفسـك ايهـا السائـر بعيداً عـن ربـك.  تطلعتَ كثيـراً إلـى نفسك ومـا بقيت فيهـا،فطُردت منهـا وإنتـفيت عنهـا،ثـم إستلقيـت فـى الخـارج.

أحبـبتَ العـالـم وخـيـراتـه الـزمـنيـة والأرضـيـة.
إن أحبـبت نفسك وأهـملتَ خالقـك تدنـّيت كثـيراً وسقطت بحبك لـما هـو أدنـى منك.

أنت أقـل مـن اللـه،وأقـل مـنه بكـثـيـر،كـما الـمصنوع أقل من الصانـع.
أحّــبْ اللـه حـبـاً يُنسيك ذاتك مـا أمـكن..

حـبّك للعالـم أنساك ذاتك،فـلُينْسك ذاتك حبك لصانع العالـم إندفعت فهلكتَ.
عليك أن تشكو نفسك وتُصلحـها وتكشفهـا لنـفسك،ثـم تعتـرف خجلا بالعيب الذى فيك وعليك أن تتوق إلــى الطهـارة.
يـا من ذهبت على هواك فعدتْ خجلاً..

نــادِ يسوع ولا تـدعِ الصـحـة..

إن مـن يقـبل الطبيب يـمرض برجـاء،أمـا الذى يضـربـه فـى ثورة جنونـه فهو مريض يائـس،وأي مريض يقتـل طبيـبـه؟!..

مـا أعظم سخاء الطبيب وقدرتـه وقد ترك دمـه علاجـا لقاتـله الـمجنون؟!..

علـى الصليب الذى رُفـع فـوقـه قـال:

يـأبـتِ أغـفـر لـهـم لأنـهـم لا يدرون مـا يعـملون.

هـم حـمقـى ..وأنــا طبيب..

هـم ثـائـرون ..وأنــا صـابــر عليـهم..

شفـاؤهـم علـيّ بعد أن يقتلونـى..فكن بـيـن الذين يُشفيهـم. 

                     -------------------
حضور الله فينـا
غاية التقوى وسبب وجودها واكليها انما هو حضور الله فينـا. ولكن ما أقلّ من يحصل على هذا الحضور من النفوس، وما أكثر من يحسبونه مستحيلاً. فــما السبب هذا؟

اننـا نعامل الله معاملـة الغائب

فالحضور يقتضى الإلتقاء والتحادث، فكيف نبلغ الى الحضور مع من لا يكون حاضراً أبداً؟. وهـل نستطيع الحضور مع الله حضورنا مع أي إنسان؟
ان بين الأنواع المختلفة لحضور الله فى العالم نوعاً يهيئ لنا الوصول الى هذا الحضور وهو ما نحاول أن نعالج شرحه الآن:

يقول لنا التعليم المسيحي ان الله فى كل مكان. فهذا الحضور الشامل الكلي يؤثر كثيراً فى بعض النفوس، ولكنها قليلة. أما أكثر النفوس فحضور الله فى كل مكان عندها يوازي غيابه عن أي مكان. وعامة الناس لا ترى كيف أن حضوراً غير شخصي يمكنه ان يكون باعثاً للبار والأثيم على الحضور مع الله؟

ثـم ان للـه حضوراً خاصاً فى السماء. ولكن السماء بعيدة جداً عنـا، ولابد من قوة عظيمة للتجديد لكى تخلق تواجداً أو حضوراً لا تتلفـه تلك المسافة السحيقة. مثل هذا الحضور لا يصعب على شخص كالقديس توما الإكويني، من يصوره معاصروه سائراً مرفوع العينين وهو مستغرق فى تأمله فى الله. هذا وإن الله حاضر فى القربان المقدس، وان كان حضوراً سريّاً، فهو حي، إذ اننـا نرى شيئاً، ونحس بشيئ يضمن لطبائعنا الضعيفة حضوراً ما. وأن لم يكن ما نرى وما نذوق سوى ظاهر تبعد حقيقته عن ذهننا، فإن هذا القليل يسعف إيماننا، فنعبد، تحت الظواهر، الحقيقة الإلهيـة. ثم أن الحضور القرباني فى التناول يدوم قليلاً، وليس بوسعنا ان نقيم دائماً أمام القربان المقدس.  

ننسى ان الله حاضر فينا
الحضور الإلهي او سكنى الله فينا بالنعمة قد أثبته ربنا يسوع المسيح وفسّره القديس بطرس:"ان قدرته الإلهية أولتنا كلّ ما يؤول الى الحياة والتقوى. ذلك بأنها جعلتنا نعرف الذى دعانا بمجده وفضله فمنحنا بهما أثمن المواعيد وأعظمها لتصيروا شركاء الطبيعة الإلهية"(2بطرس3:1-4). وهذا التعليم السامي قد اوضحه القديس بولس:"السر الذى كان مكتوما منذ الدهور والأجيال وأعلن الآن لقديسيه الذين شاء ان يعلمهم ما هو فى الأمم غنى مجد هذا السر أي المسيح فيكم"(كولوسي26:1).
فلا ننكر هذه الحقيقة ان الله فينا بالنعمة التى حصلنا عليها بالمعمودية وسر مسحة الميرون ونحافظ عليها بسري التوبة والتناول، ونقدم ثمارها بأعمال المحبة والرخمة مع الآخريـن.

"ان إبن البشر إنما أتى ليطلب ويخلص ما قد هلك"(لوقا10:19)

ما أحسن سماحة القلب،فهى أجمل ما تحلّت به النفس وأفضل درجات البِر والكمال. هى مبعث العواطف النبيلة ومصدر الجود والإحسان والعدل والإنصاف. كيف لا وهي التى بعثت زكّا على الإسراع الى قبول المخلّص فى بيته بفرح وإبتهاج.
تُرى ما الداعي وما المحّرك الذى جعل زكّا يهتف ويقول تلك العبارة الدالة على كرم النفس، فمن ذا يسمعه قائلاً:"هاأنذا يارب اعطي المساكين نصف أموالي وإن كنت غبنت أحداً فى شيئ أرده أربعة أضعاف"، إلاّ ولا يسعه ان يقول لولا رحمة الله وتحننه على زكّا وقبول زيارتـه وقبول توبتـه فهى التى جعلت قلبه ولسانه يهتفان.

ان الله رحيم وهو ينتظر على الخاطئ الأثيم ليرحمه ويغفر له كما قال اشعيا النبي:"لذلك ينتظر الرب ليرحمكم"(اشعيا18:30)، فى حين نرى ان الخاطئ لا يكاد يقترف خطيئته حتى يستحق بعدها ان يعاقب عليها اشد عقاب فيقتلع إقتلاعا من بين الحنطة ويلقى فى النار. ولكن الله لوفرة رحمته وحلمه وشفقته يدعه الى يوم الحصاد ويترقب توبته اليه ورجوعه كما قال القديس بطرس:" ان الرب لا يبطئ بوعده كما يزعم قوم وإنما يتأنى لأجلكم إذ لا يريد ان يهلك احد بل ان يقبل الجميع الى التوبة"(2بطرس9:3). ولذلك لما كثرت ذنوب الناس فى ايام نوح لم يعاجلهم بالعقاب كما كانوا يستأهلون بل اوعز الى نوح ان يبني الفلك ليكون آية مؤذنة بوشك حلول غضبه عليهم لعلهم يرتدعون. وكثيراً ما يدعو الأثيم اليه ليتوب إذا رآه مصراً على إقتراف آثامـه فقال الله لأورشليم على لسان ارميا النبي:"أنت قد زنيت مع أخلاء كثيرين فارجعي إليّ يقول الرب"(ارميا1:3)، وقال ايضاً:"تعالوا إليّ يا جميع المتعبين والمثقلين وأنا أريحكم"(متى28:11). فلا يكاد يرى خروفا من غنمه ضالاً حتى يعدو وراءه يطلبه وإذا وجده حمله على منكبيه وعاد به فرحاً مسروراً. فهو الذى ردّ السامريـة ومريم المجدلية ولاوي العشّار، واليوم يرّد زكّا العشّار والذى أسرع الى الأمام وصعد على الجميزة فقال له السيد له المجد: "يا زكا أسرع وانزل فاليوم ينبغي لي ان امكث فى بيتك". دخلت النعمة فى قلب زكّا فصّرح قائلاً:هاأنذا يارب اعطي المساكين نصف أموالي وان كنت قد غبنت أحداً فى شيئ أردّ أربعة أضعاف. فقال له يسوع اليوم وجب الخلاص لهذا البيت"، وقد  تحقق قول السيد المسيح القائل:"اذهبوا واعلموا ماهو اني اريد رحمة لا ذبيحة لأني لم آت لأدعو صديقين بل خطأة". وأيضاً أراد الرب ان يضم اليه جميع سكان اورشليم من اليهود وسواهم إذ خاطب اورشليم قائلاً:" يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين اليها كم من مرة اردت ان اجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها 
تحت جناحيها فلم تريدوا"(متى37:23).
وإذا اقلع الخاطئ الأثيم عن آثامـه وعاد الى الله يبادر الله الى الصفح عنه ويتغاضى عما تقدم له من الذنوب مهما كانت فاحشة. رجع زكا الى الرب فسمع من فمه الحلو هذه الكلمات:"يا زكا أسرع وأنزل فاليوم ينبغى لي ان امكث فى بيتك. اليوم حصل الخلاص لهذا البيت"، ولقد قال اشعيا النبي:"ليترك المنافق طريقه والأثيم أفكاره وليتب الى الرب فيرحمه والى الهنا فانه يكثر العفو"(اشعيا7:55). 

يجب على الخاطئ إذا كان الله  ينتظر عودته اليه ان يسارع اليه، لا أن يضم خطيئة الى خطيئة فيزداد فوق الزنى نميمة وثلباً للناس، وفوق النميمة حلفاً وكذباً. وقد طال انتظار الله له حتى كادت رحمته تذهب وكثر ما يتلطف به ويترقبه وهو غافل عنه وعن جهالاته. لقد قال الرسول بولس:"لاتحتقر ايها الإنسان غنى لطفه واحتماله  وآناته ولا تعلم ان لطف الله يقتادك الى التوبة ولكنك بقساوتك وقلبك الغير التائب تدّخر لنفسك غضباً ليوم الغضب وإعتلان دينونة الله العادلة الذي سيكافئ كل احد بحسب اعماله"(رومية4:2-6).
فإغتنموا إذاً أيها الأحباء فرصة إنتظار الله لكم قبل حلول وقت غضبه 

وارجعوا اليه تائبيـن. 

ويجب على الخاطئ ايضاً إذ كان الله يدعوه ان يجيبه ويسمع نداءه ولا نجاة له إلاّ إذا وافق بإرادتـه إرادة الله وأحبّ لنفسه ما يحب له الله، وقال له مثلما قال القديس بولس:"يارب ماذا تريد أن أصنع"(اعمال6:9)، وكما قال ايوب البار:"انك تدعوني فأجيبك وتنعطف الى صنع يديك"(ايوب15:14)، لا أن يصّم أذنـه عن سماع نداء الله وهنا سيقول له الرب كما قال لشاول الطرسوسي:"شاول شاول لماذا تضهدني".

حافظوا إذاً على برارتكم ما استطعتم وابكوا ما بقيتم لتأخركم الى يومكم هذا عن إجابة دعوة الله واطلبوا شكره لمغفرته لكم مع عدم استحقاقتكم وقولوا له قول النبي داود:"علّمني يارب طريقك فأسلك فى حقك. ليفرح قلبي فى خشية اسمك. أعترف لك ايها السيد إلهي بكل قلبي وأمجد إسمك الى الأبد"(مزمور11:8-12).

فيـا بحر الرحمة احمنـا من المنتهى المخوف وبئس المصير. الهمنا التوبة الصادقة والحرص على رضاك والهرب مما قد يغضبك. أنك أبونا الرؤوف وإلهنا الرحيم الشفوق. أشركنا فى ملكك السماوي الذى ارجوه لكم بنعمة الآب والإبن والروح القدس. آمين.

                      ------------------

سماع كلمة الله والعمل بهـا
"أكلمهم بأمثال لأنهم يبصرون ولا يبصرون ويسمعون ولا يسمعون ولا يفهمون"(متى13:13).

الله لايـمنّ علينـا بكلمتـه

ففى العهد القديم كلّمنا بواسطة انبيائه، وفى العهد الجديد كلمنا بواسطة ابنه الوحيد. كان يسوع كلما تجمهر حوله الشعب يعلمهم. فنسمعه وهو على الجبل يلقي هذه العظة الباهرة ويلقن الناس وصيتـه الجديدة.  ونسمعه وهو على بحيرة جنيسارت فى سفينة بطرس وهو يعظ الشعب. ونراه فى كفرناحوم فى بيت بطرس وهو يبشر ويشفي الأمراض. ونراه وهو فى بيت اليعازر وهو يعلم مريم بينما مرتا تهتم بأمور المنزل.

الله يرينا طريق الخير والشر

لقد اظهر لنا ابن الله طريق الخير وطريق الشر. واسمعنا كلمته الإلهية ولكن لا يكفي اننا نسمع بل يلزمنا ان نعمل بموجب ما سمعناه،ولذلك نجد الكتاب المقدس يتكلم كثيرا عن ذلك.  فالقديس بولس يقول:"ليس السامعون للناموس هم ابرار عند الله بل العاملون بالناموس هم يبررون"(رومية13:2)، والسيد المسيح يقول:"ليس كل من يقول لي يارب يارب يدخل ملكوت السموات لكن الذي يعمل إرادة ابي الذى فى السموات هو يدخل ملكوت السموات". ويعطي لذلك تشابيه عدة (مثل الزارع) والذى فيه اربعة فئات لم تستفد إلا فئة واحدة (تشبيه البيت المبني على الصخر او على الرمل. فنحن حقاً نسمع ولانسمع ونبصر ولا نبصر.

بدون نعمة الله لا يمكن ان تثمر فينا كلمة الله

يقول السيد المسيح:"بدوني لا تستطيعون ان تعملوا شيئا"(يوحنا15)، ولذا بنعمة يسوع نستطيع عمل كل شيئ:"اما عند الناس فغير مستطاع واما عند الله فكل شيئ مستطاع"، هذا جواب السيد المسيح لبطرس الذى قال "من يستطيع إذاً أن يخلص". 

انظروا فى الكتاب المقدس عن مفعول نعمة الله:

- هى نعمة الله التى حولت شاول من وحش مفترس يضطهد بيعة الله الى رسول غيور يبشر بالمسيح الذى اراد إضطهاده.  

- هى نعمة الله التى جعلت داود النبي وهو صبي صغير السن يتقدم نحو جوليات الجبار الذى قرع كل صفوف اسرائيل وبنعمة الله أماته بمقلاعه الصغير.
- بنعمة الله تقوت سوسنة العفيفة وقاومت شيخا اسرائيل وفضلت الموت على انها ترضى بالخطية.

- هى نعمة الله التى جعلت القديسين بأجمعهم لا يهابون الموت بل يتقدمون اليه بكل شجاعة طالبين اكليل الإستشهاد.

فلذا، اليس من الضروري ان نطلب هذه النعمة من الله حتى تثمر كلمته فينا؟
كيف نفسر قول المسيح لهم عيون ولايبصرون ولهم أذان ولايسمعون؟

أي اننا نحب ان نسمع كثيراً كلمة الله ونسعى وراءها ونفرح عندما نعرف انه توجد رياضة، ولكن ايها الأحباء فرحنا وسعينا مثل فرح وسعي الشعب اليهودي. اين الذين كانوا يجرون وراء يسوع اليس هم الذين يصرخون قائلين اصلبه اصلبه. قلبنا ملآن من الضجة. ملآن من الأفكار العالمية. ملآن من الشهوات الرديئة. ملآن بهموم الحياة. كل واحد يفكر فى المستقبل وما عساه ان يكون ولا تتكل على الله. لذلك هذا القلب الملآن من ضجة الحياة لا تثمر فيه كلمة الله. لا تسمع فيه كلمة السيد المسيح. جاء فى سفر الخروج ان الله لما كلّم موسى على الجبل قبل ان يسمعه صوته حصل صوت رعد وبروق وزلزال ولم يسمع موسى كلمة الرب، ثم صوت هدير وهواء شديد ولم يسمع كلمة الرب. ثم نسيم عليل وفى هذا الهواء الهادئ اللطيف ووسط هذا السكون الجميل سمع موسى صوت الله معلناً له وصاياه. فلا ننتظر نحن ان كلمة الله نسمعها وسط هذه الضجة ووسط رنين الكلمات المتزاحمة وثورة الهموم الكامنة فى النفس، ولكن يلزمنا ان نبعد عنا كل المشاغل الدنيوية ونبعد عنا كل ضجة تمنعنا من سماع كلمة الله فى داخلنا ونلازم السكون قدر الإمكان متأملين فى هذه الكلمة التى نسمعها فنتذوق حلاوتها. حقاً ما أطيب الرب. تأملوا وجربوا وذوقوا ما أطيب الرب.
يارب.. اعطني النعمة لتثمر كلمتك فى داخلي وأتمم إرادتك كل حين. اني أضع عليك كل إتكالي انت يا من قلت تعالوا اليّ يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وانا اريحكم هبني الهدوء الباطني والسكينة فى الضمير لأستريح فيك وبك يا يسوع الى الأبد. آمين.
                   --------------

الصلاة وشروطهـــا

"اسهروا وصلّوا لئلا تدخلوا فى تجربـة" (متى40:26)

ضرورة الصـلاة
الصلاة هى إتحاد النفس بالله، فبواسطة الصلاة يرتفع الإنسان إلى السماء ويخاطب الله سبحانه وتعالى ويطلب منه جميع احتياجاتـه. الله لما خلق آدم جعله متعلقاً به، فلا يعيش الإنسان بدون معونته ولا يعمل بدون مساعدته، ولا يفكر إلاّ بقوته ولا يخلص إلاّ بنعمته. ولذا حيث ان الإنسان متعلق بالله ويحتاج الى كل شيئ من الله من الحمق والجهل انه يكفى عن الطلب يلح فى السؤال وهذا الطلب وهذا السؤال هو الصلاة.  
السيد المسيح طالما يذكرنا بالصلاة فيقول:"صلوا ولا تملوا". "اسهروا وصلوا". "أن هذا الجنس لا يخرج إلاّ بالصلاة والصوم". هذا الجنس أي جنس الشيطان، واننا لا يمكننا مقاومة التجارب الشيطانية إلاّ بواسطة الصوم والصلاة. فهل يا تُرى نريد ان نلهو ونلعب على مسرح هذه الحياة ونريد فى نفس الوقت ان نتغلب على التجارب التى تداهمنا؟. لا يمكننا إلاّ بالصلاة. نحن نُدعى مسيحيين أي مثالنا هو المسيح وها نحن نرى أن المسيح كان ينفرد فى الجبل وهناك يصلي، فإذا كان معلمنا يصلي أفـما يجب علينـا الصلاة!

مفاعيـل الصلاة

نقرأ فى انجيل القديس لوقا عن أرملة نائين التى فقدت ابنها وحيدها وفيما هى تودعه مع جمع غفير وكانت تذرف الدموع وتبكي بكاءً مراً نظر يسوع الى دموعها فتعطف عليها وأقام لها إبنها. هذه الدموع هى الصلاة فالصلاة لها مفعول شديد على قلب يسوع فتجعله يتعطف علينا ويتحنن ويعطينا ما نطلبـه. 

مفعول الصلاة هى انها تقوينا فى وقت التجربة "اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا فى تجربة".

مفعول الصلاة يقوي الضمير والإيمان، فإذا نظرنا الى صلاة كرنيليوس الوثني نراها قد جعلت ان تكون هدايته الى الإيمان الحقيقي بأعجوبـة.
شروط الصلاة

1. أن يكون الإنسان فى حالة النعمة والقداسة، فكيف يمكن للإنسان الخاطي ان يطلب شيئاً من الله وهو عدوه. يقول الرب فى اشعيا النبي"ان خطاياكم حجبت بيني وبينكم فلا أعود أقبل تقادمكم". وكيف يريد الإنسان الحياة وهو غارق بإرادته فى الموت؟. فطهّر نفسك وتصالح مع الله ثم أطلب منه ما تشاء. والقديس يعقوب الرسول يقول:"ما أعظم قوة صلاة البار الفعّالـة"، ولنا مثال فى صلاة إيليا النبي وكيف ان حبست الأمطار وكيف 
عادت.

 2. ان تكون الصلاة بإيـمان. فلابد عندما نصلي اننا نؤمن بقوة الصلاة وفاعليتها عند الله وإلاّ فما فائدة صلاتنا ولهذا قال الرب يسوع:"لو كان لكم إيمان مثل حبة الخردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فيطيعكم". ولنا مثال فى ذلك فى طلب رئيس الجند لعبده وطلب الكنعانية لإبنتها. 
3. أن تكون بتواضع. لأن معنى الصلاة يتطلب ذلك فالمحتاج يطلب من المحسن اليه ولابد حتى يتعطف قلب المحسن اليه ان يستعمل الأدب والذوق وان يكون متواضعاً، ومثالنا فى ذلك مثل الفريسي والعشّار.
4. أن تكون بإنتبـاه وحرارة. يلزم أن الإنسان يعلم ماذا يطلب  او ماذا يقول. ليس إلاّ المجانين الذين لا ينتبهون الى ما يقولون. فالإيمان يلزمنا بأننـا نتخشع وننتبه لأننا بحضرة من له سلطان علينا فى الحياة والموت.

هذه الشروط الأربعة يضاف إليها شرط لازم لها وهو الإستمرار فى الصلاة ولذا السيد المسيح يقول لنا دائما:"صلوا ولا تملّوا"، "صلّوا كل حين"، ويعطينا مثلاً فى الإلحاح والإستمرار وذلك فى مثل القاضي والأرملة، ومثل الصديقان.

يارب أهديني الى الصلاة الحقيقية حتى أعترف أنك أنت إلهي ، أنت خيري وحظي. أنت الـمُحسن إليّ علّمني أن أرفع إليك سؤالي بكل تواضع وإيـمان وحرارة، واجعلني أن أثبت إلى النهايـة لأسبحك وأمجدك ألى أبد الأبديـن. آميـن.

                 -----------------

خلاص النفس
"اعملوا لخلاصكم بخوف ورِعدة"(فيلبي12:2)

أهميـة الخلاص: 
مسألة الخلاص هى مهمة للغايـة لأنها المسألة الوحيدة التى من اجلها خلقنا فهى مبدأنا وهى غايتنا. مهمة للغايـة لأن نفسنا ثمينة للغايـة. ان الشيئ يغلو ويرخص فى السوق إذا كان كثيراً أو قليلاً والحال نفسنا فريدة وحيدة، فمن هذه الوجهة هى ثمينـة. ثم أنها ثمينة لأن السيبد المسيح اشتراها بدمه الثمين فهى بثمن دم إبن الله. ولكننا نحن لا نعرف قيمة هذه النفس ولا نقدرها نسبة الى قلة إيماننا. ولكن هناك من يقدر هذه النفس حق قدرها. اسألوا الملائكة الذين يحرسون هذه النفس. اسألوا قديسوا العهد القديم لماذا ضحوا بحياتهم لأنهم عرفوا أن الحياة لا فائدة منها إذا خسرنا أنفسنا ولهذا قيل:"ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه". 

العمل من أجل خلاص النفس

يلزمنا ان نعمل لخلاصنا بخوف ورعدة كما يقول القديس بولس:"أن أقمع جسدي وأستعبده لئلا أكون مرذولاً بعد ان وعظت كثيرين". والنبي والملك داود كان يصرخ دائما فى مزموره:"يارب سمّر خوفك فى لحمي". ولكننا نحن ضعفاء الإيمان الذين بالنسبة لهؤلاء نستحق جهنم لأننا لا نهتم بأمر خلاصنا، فماذا تنفعنا الملذات بعد الموت؟ انـه فى الأواخر سيعض الإنسان على لسانه ويقول "واندماه والهفتاه"، ولكن ماذا ينفع الندم بعد ان تزل القدم لا تنفع التآوهات ولا الأنين ولهذا قال الرب:"انما الرب يضحك على هلاككم".    
الخلاص مسألة شخصيـة
لا يمكن الإنسان أن يخلص بأعمال غيره. عجباً على قوم يتدهورون فى الخطايا وينغمسون فى الرزائل ويقولون سوف نتوب وصلوات أفربائنـا والقداديس التى تعمل على نياتنـا تخلصنا من عذابات المطهر. ومن يضمن لكم التوبـة بعد الإفراط فى الشهوات والملذات. ومن يضمن لكم الإسعافات بعد الموت. أنظروا الى مثل العذارى الجاهلات-"اعطينا من زيتكن تقول الحكيمات. انه لا يكفي لنا ولكن فالأحرى أن تذهبن الى الباعة. لا ينفع زيتنا لمصابيحكن. لا تنفع أعمالنا لخلاصكن. كل واحد يضيئ بزيتـه بأعماله الصالحـة.

يارب ضع خوفك فى فمي.  يارب اجعلني أن أعمل لخلاصي بخوف ورعدة حتى أتمكن من مقابلتك وتمجيدك والإلتصاق بك مدى الدهور كلها. آمين.

                   -----------------

الخطيـّة وقصاصتهـا

"ان شعبي صنع شرين تركوني أنا ينبوع المياه الحيّة واحتفروا لهم أباراً مشققة"(ارميا13:2)

لا يوجد شيئ على هذه الأرض أردأ من الخطية الـمميتة

لأنها تجدد صلب ابن الله كما يقول لنا القديس بولس (عبرانيين6) وتشهر إياه. ولا يوجد شيئ أشر منها لأنها خيانة نحو المحسن إلينا. لماذا خطية يهوذا عظيمة جداً؟. لأنها خيانة الحب. فيسوع الذى رباه مدة ثلاث سنوات يسوع الذي أحسن اليه فى هذه اللحظة يسلمه لأجل المال، ولذا يتشكى الرب الإله قائلاً:"ليس العدو يعيرني فأحتمل ولكن الذى أكل معي وشرب". فالمسيحيين والمقربين اليه أكثر الكل الذين يأكلون جسده كل يوم ويشربون دمه هم الذين يطعنون قلبه القدوس ولأي شيئ وبأي ثمن!.  يقول لكم السيد المسيح فى تشكه الـمرّ:"باعوني بحفنة من الشعير وبكسرة من الخبز"، أي بطعام البهائم! أنظروا الى اخوة يوسف وتأملوه فى حياته المؤثرة،كيف ان اخوته باعوه حسداً وهو المسكين لا يقدر ان يتكلم ، ويُضرب ويُهان وقد تحجر قلبهم ولم يرأف. وأنتم قد تحجر قلبكم وعميت عيونكم فلم تعودوا تحنّون الى هذه الفريسة المسكينة التى بين يديكم وهى يسوع المسيح. مسكين يسوع مع بني البشر الذين أحبهم وأراد أن يكون نعيمه معهم قائلاً:"نعيمي أن أكون 

مع بني البشر".
لـماذا الخطيـّة هى عظيمة؟

لأنهـا إهانة لله عز وجلّ بحضوره فلا يستطيع أحد من البشر ان يشتم احد العظماء ويهينه أمام وجهه، ولكن الخاطي يتجاسر بوقاحته ان يرفع راية العصيان ويتمرد ويعاند الله ويخالف وصاياه. لو كان الإنسان يتأمل وجود الله فى كل مكان لما استطاع ان يخطئ ولنا أمثلة فى يوسف الصديق وإمرأة فوطيفار، وسوسنة العفيفة، ويهوديت واليفانا.

قصاص اللـه

ان الله ينزل القصاص على الذين يخالفونه وقد أعد لهم مع الملائكة الأشرار ناراً متقدة لا تطفأ ودوداً لا يموت. ولكن هذا القصاص الـمحتم لم يكتف به الله بل انه أحياناً يظهر غضبه على الذين يخالفونه فى هذه الحيـاة. فقايين صار ملعوناً تائهاً على وجه الأرض يسمع دائماً هذه الكلمات ملعون أنت ياقايين وملعونة الأرض التى شربت دم أخيك. يقاصص العالم بالطوفان، وسادوم وعمورة بالنار والكبريت، وإمرأة لوط بأن صيّرها عامود ملح، وشاول بأن نزع عنه الـملك، والملك داود بأن ضرب شعبه، والذين تمردوا فى البريّة وهم ناثان وقورح فإبتلعتهم الأرض أحياء هم ومن معهم. لا بل فى تاريخ الكنيسة نقرأ عن ديوسقورس انه اندلقت أمعاؤه منه ومات، وان يوليانوس الجاحد أصابه سهم فى قلبه فكان يأخذ دمه ويريه ويقول غلبتني ياجليلي، وأجاج ملك عماليق وغيرهم.

مـاذا نعمل؟

لنتذكر دائماً عواقبنا كما علمنا يشوع ابن سيراخ:"تذكر عواقبك يا إنسان فلا تعود تخطئ". 

ولنتذكر اننا دائماً فى حضرة الله وانه يرانا ويراقبنا فى كل لحظة.

 يارب إمنحني أن أهرب من الخطيّة ومن أسبابها وأن أتجنب كل رذيلة وأن أحبك وحدك وأقبل الـموت ولا السقوط فى الخطيـّة. آمين.

             _______________

التــواضع

"والآن أنا نبوكدنصر أسبّح وأرفع وأعظّم ملك السماء الذي جميع أعماله حق وسبله عدل ومن سلك فى الكبرياء فهو قادر على خفضـه"(دانيال34:4)

نقرأ عن حلم نبوكدنصر وكيف ان شجرة وسط الأرض نـمت وارتفعت للسماء وبها ورق بهي وثمر كثر وتحتها تستظل الوحوش وتأوي الى أغصانها الطيور وتغذى كل ذى جسد،ثم  يأمر الرب بقطعها وينثر أوراقها ويبدد سكانها ويوثق بالحديد ويبتل بالندى وليأكل العشب وقلبه قلب وحش سبعة أزمنة. وتم تفسير ذلك الحلم بعد مضي اثنى عشر شهراً بينما كان نبوكدنصر يتمشى على سطح القصر وقال:"أليست هذه بابل التى بنيتها أنا الملك بقوة عزتي وبهاء مجدي"، ثم يقول الكتاب:"وفيما كانت الكلمة فى فم الملك إذ وقع صوت من السماء قال للملك"يانبوكدنصر ان الـمُلك قد زال عنك".

هذا مثل صغير نفهم به شناعة الكبرياء ولو كانت بسيطة. أن "الرب يُقاوم الـمتكبرين بذراع رفيعة ويحط الـمقتدرين عن الكراسي ويرفع المتواضعين". هذه الكبرياء يمقتها الرب لأنها أصل كل الرذائل، فالمتكبر بسبب إعتداده على ذاته لا يستغيث بالله ولا يصلي ولا يعمل حساب بعواقبه ولا لوصايا الله والقريب. كيف يمكن ان يعرف للتسامح طريق وهو صاحب 
العظمة والجلال وينسى ان غفران خطاياه لا يمكن إلاّ إذا سامح وغفر.

انظروا سقوط الملائكة،فنحن نقول مع لوسيفورس لا نخضع ولا نعبد. والـمتكبر حسود، فالشيطان يحسدنا لأننـا معدّين للسماء ويريد أن يخسرها لنا. 
أنظروا الى شاول وداود، وكيف ان شاول أخذ التقدمة ورفعها بدلا من صموئيل النبي، وأما شاول فأراد ان يعُد الشعب بدون أمر الرب لكي يتفاخر بقوتـه.

من جهة أخرى فصلاة المتكبرين مرذولـة وها لدينا مثل الفريسي والعشّار، ومثل قايين وقابيل.

أنظروا الى مثل أليفانا الذى تجبّر على الرب فتصوّر انه لا يمكن لأي قوة مهما كانت يمكنها أن تقف أمامه فيموت بيد إمرأة أضعف المخلوقات.

من أنت أيها ألإنسان حتى تتكبر؟. أنك تراب. انك دودة الأرض الذليلة. قليل من الهواء يمرضك. أكلك الذى تعتبره ألذ شيئ عندك هو يكون لك سبب لـمرضك وهلاكك. بأي شيئ تفتخر؟. بالجمال أنظروا لم يكن أجمل من كليوباترة على مايُقال ومع ذلك ماتت منتحرة وهلكت فماذا نفعها جمالها. ولم يكن أجمل من الملكة اليزابيث ومع ذلك فالموت بدد هذا الجمال وجعل صورتها تتغير وتكون أسوأ صورة يخاف منه البشر. فعلى أي شيئ تتكبر؟. بالـمال؟، كل شيئ يزول والكل عند الموت سيّان ولا ينفع المال أمام الديّان ونحن لا نخلد على هذه الحياة ولاتدوم لذتنـا. بالوظيفة او الشهرة؟، كلها زائلـة.

بالعكس، أنظروا كيف ان الرب يكافئ المتواضعين. سيدتنا مريم العذراء يقول لها اللاك أنت أم الله فترد "أنا آمة الرب". داود النبي يقول:"تواضعت والرب رفعني". يسوع المسيح يقول:"تعلموا مني أني وديع ومتواضع القلب".

فالمتواضع كل إنسان يقدّره ويعتبره والرب يجعل فى تواضعه نعمة فيتعظّم.

                       ______________

التــوبــة

"لأجل ذلك أقول لك أن خطاياها الكثيرة مغفورة لها لأنها أحبت كثيراً"(لوقا47:7)

   مريم المجدلية كانت مشهورة فى المدينة بأنها امرأة خاطئة لأنها نصبت حبال فخها لتصطاد كل من كان يراها. سمعت عن يسوع وعن تعاليمه فذهبت فى يوم من الأيام لتتفرج على هذا الرجل العظيم المشهور علّها تكسبه اليها وتسقطه فى حبائلها فتزينت بأحسن حللها وتجملت بأفضل ما عندها وأخذت معها قارورة طِيب لتتعطر وتعطر حبيبها الذى تكسبه. رأت يسوع وسمعت عظته ونظر اليها يسوع نظرة الإله المشفق على خليقته فغيّر كيانها. انفردت عن الجمع وفكّرت فى نفسها وتأملت ماضيها فخجلت ورأت يسوع يدخل بيت سمعان فقامت مسرعة وأخذت قارورة الطِيب التى فى يدها وسكبتها على قدمي يسوع وبكت وبللت بدموعها هذه الأقدام الطاهرة ومسحتها بشعر رأسها. يتذمر سمعان فيوبخه السيد المسيح ويعطيها الغفران لأنها أحبت كثيراً والغفران بقدر الـمحبة.

فالتوبـة هى التى هيأت هذه النفس وجعلتها تنال المغفرة والسماح. ونحن غارقون فى بحر الخطايا ويعترينا الخجل والكسوف من الإعتراف. لماذا لم نخجل من إرتكاب الخطيّة؟. لماذا لا نخجل من مسك السيرة ودينونة الغير؟. لماذا لا نخجل من كبريائنا وحسدنا وبخلنا ونميمتنا؟. كل هذا نصرّحه لذواتنا أما التوبة والندامة فهذا شيئ صعب لدينا.

لابد ان تكون التوبـة حقيقية ومثالها توبـة داود النبي لما عرف بشّر الخطيّة من ناثان النبي فمزّق ثيابه ولبس مسحاً ومكث ثلاثة أيام لايأكل ولا يشرب كفّارة عن خطيئته. ومثال ايضا أهل نينوى الذين تابوا بكرازة يونان النبي. ومثل الإبن الشاطر الذى فكّر حالاً وقال "أقوم وأمضي إلى أبي وأقول له أخطأت الى السماء وامامك ولست أهلاً أن أُدعى لك ابن". ومثال مريم المصرية التى تابت توبة حقيقية وسكنت البراري ولم تقابل أحداً من البشر لتتعبد وتكفر عن آثامها العديدة.

ومن يتوب ثم يرجع الى الخطيّة تكون أواخره أشر من أوائله، فيقول السيد المسيح:"ان الروح النجس إذا خرج من الإنسان طاف فى أمكنة لاماء فيها يطلب راحة فلا يجد فيقول حينئذ ارجع الى بيتي الذى خرجت منه فياـي فيجده فارغاً مكنوساً مزيناً، فيذهب حينئذ ويأخذ سبعة أرواح لآخرين أشر منه فيأتون ويسكنون هناك فتكون آواخر ذلك الإنسان أشرّ من أوائله"(متى43:12). والقديس بولس يقول:"لأن الذين قد أُنيروا مرّةً وذاقوا الموهبة السماوية وحُعلوا مشتركين فى الروح القدس وذاقوا كلمة الله الطيبة وقوات الدهر الآتى ثم سقطوا فلا يمكنهم أن يتجددوا ثانية للتوبة صالبين لأنفسهم ابن الله ثانية ومشهرين إياه"(عبرانيين4:6). والسيد المسيح يهددنا فى سفر الرؤيا قائلاً:"فأذكر من أين سقطت وتُب واعمل الأعمال الأولى وإلاّ فأني آتيك وأزيل منارتك من موضعها ان لم تتب"(رؤيا5:2).

فلنصل:أعطني يارب نعمة التوبة الحقيقية والندامة الكاملة على خطاياي وآثامي وأني الآن أتوب عنها توبة صادقة وأعدك من الآن أني لا أعود أرجع اليها. ثبّت يارب عزمي وقويّ مقاصدي لأعيش متحداً بك الى دهر الدهور. آمين.

               ____________________

محبـة القريب

"أني أعطيكم وصيّة جديدة أن يحب بعضكم بعضاً وأن يكون حبكم لبعض كما أحببتكم أنا بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي إذا كنتم تحبون بعضكم بعض"(يوحنا34:13)

جاء فى انجيل القديس لوقا قصة الرجل الذى وقع بين أيدي لصوص فى الطريق بين اورشليم وأريحا وكيف ان قابله كاهنا فجاز وقابله لاوي وجاز وقابله السامري فتحنن عليه وحمله على دابة وارسله الى الفندق ليعتنى بأمره ودفع عنه دينارين (لوقا30:10-37). فالقريب هو السامري ولو ان العداوة شديدة بين اليهود والسامريين. ومن هذا المثل يستنتج وصية المسيح القائلة:"أحبوا أعداءكم وأحسنوا الى من يبغضكم". وبهذا المثل نفهم ايضاً قول السيد المسيح:"اني أعطيكم وصية جديدة"، فالمحبة وصية أزلية ولكن الجديد فى وصية المسيح هو محبة الأعداء، فهو يقول لنا:"فانكم ان أحببتم من يحبكم فاية فضل منكم فإن الخطأة يحبون من يحبهم"(لوقا32:6). 

بدون المحبة لا فائدة من كل الفضائل الأخرى لأن الفضائل كلها تزول بالموت ولكن تبقى المحبة، ولهذا يقول القديس بولس الرسول:"لو كنت أنطق بألسنة الملائكة وأبشر ولم تكن فيّ المحبة فانما أنا نحاس يطن وصنج يرّن. ولو كانت لي النبوة... ولوكانت لي الإيمان كله حتى أنقل الجبال ولم تكن فيّ المحبة فلست بشيئ. ولو سلّمت أموالي للمساكين وجسدي ليحرق ولم تكن فيّ المحبة فلا أنتفع شيئاً"(1كورنثوس1:13-3). قرأت ان المسيحيين الأوائل كانت عندهم محبة غريبة بعضهم لبعض فعندما كانوا يساقون الى السجون ويفرضون عليهم الأشغال الشاقة كان الذي ينتهى من عمله قبل الآخر (وكان كل واحد يجتهد ان ينتهى الأول) يساعد أخاه. ونقرأ ايضاً ان القديس باخوميوس مؤسس الرهبنات هو نفسه ارتد الى المسيحية بسبب ما رآه من حب المسيحيين بعضهم لبعض وخاصة لأجل أعدائهم.

"بهذا يعلم الجميع انكم تلاميذي اذا كنتم تحبون بعضكم بعضاً". لقد أعطى السيد المسيح علامة المحبة لتكون عربوناً بين الأخوة، فديانة المسيح هى ديانة السلام، ديانة التعاون. والمحبة كما يقول القديس بولس "تتأنى وتصبر وتحتمل"، وكما يقول القديس يعقوب" المحبة تستر جماً من الخطايا".

فلنطلب من الله أن يغرس فينا محبتـه لكي نحب الآخريـن ولتظهر محبتـه فينـا فيروا أعماله فينـا فيمجدوه دائمـاً.

                   ________________

الثبات الى النهايـة

"أني آت عن قريب فتمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد كليلك"(رؤيا11:3)

هذه الآيـة تذكرنا بقصة الأربعين شهيداً الذين لما طرحوا فى بركة ثلجية ووقف عليهم الحارس وطلب احدهم فى هزيع الليل ان يخرج ويكفر بالله والمسيح وطلب ان يوضع فى ماء ساخن، فلما وضعوه فيه بعد نكرانه مات فوراً فخسر الدنيا والآخرة. ثم رأى الحارس فى الجو اربعون اكليلاً من ذهب تلمع كالشمس ونظر فإذا تاج ليس تحته أحد، فحلّت فى قلبه النعمة وهتف معترفاً بالمسيح ونزل فى البركة لينال هذا الإكليل. فالسيد المسيح يهددنا بذلك الذى حدث فعلاً قائلاً لنا:"تمسكوا بما عندكم"، أي بمقاصدكم الصالحة وغيرتكم الدينية لئلا يأخذ أحد اكليلكم. والسيد المسيح نفسه يقول:"من يثبت الى النهاية فذاك يخلص".
مهما بلغت حكمة الإنسان وسموه فى القداسة إن لم يخف ويحافظ على حالته ويداوم على فضيلته فلا بد من سقوطه. لا يوجد ولن يوجد أحكم من سليمان الحكيم هذا الذى أتت ملكة التنيمن من أقاصي الأرض لتسمع صوته وحكمته، فى آخر حياته لأنه تعلق بالشهوات وجعل ان ابنة فرعون تنتصر عليه يعمل لها صنما ويعبده معها، ولذلك ينطفي ذكر هذا الرجل العظيم ويحذف من سفر القديسين لأنه لم يثبت فى برّه للنهايـة. يوليانوس الجاحد كان رجلاً مسيحيا، وفى إضطهاد الإمبراطور السابق خبأه أحد الأساقفة حتى مات الإمبراطور وحيث ان العائلة الإمبراطورية انقرضت بأسرها ولم يبق إلاّ هو فقلّدوه الـمُلك فكفر بالمسيح وأخذ يحارب المسيح حتى اصابته نبلة اخترقت قلبه فكان يأخذ من دمه ويقول غلبتني ياجليلي، فلأنه لم يثبت للنهاية فى مسيحيته يموت اشنع ميتة لأنه اراد محاربة المسيح وهدم ديانته.
الثبات من جهته نعمة مجانية من الله ومن جهة أخرى جهاد من قبل الإنسان، فعندما صرخ بولس الرسول قائلاً:" من ينقذني من جسد الموت هذا سمع الصوت القائل تكفيك نعمتي"،ومن جهة اخرى نرى بولس يقول:"اني أقمع جسدي وأستعبده" فلابد من النعمة والجهاد معاً للثبات. والسيد المسيح يقول:"من غلب فأني أؤتيه ان يجلس معي على عرشي كما غلبت انا وجلست مع ابي على عرشه"(رؤيا21:3). 

فلندعوا الله أن يكون نصيبنـا جميعاً ان نغلب ونجلس على العرش بشفاعة والدة الإله الطاهرة القديسة مريم وجميع القديسين. آمين.

صلاة

أيها الرب الإلـه ان كلمتك قوية جداً فهى كسيف ذى حدين، فقد شقّت البحر وجمدّت المياه بفم موسى النبي، وأوقفت الشمس بفم ابن نون، وفتحت السموات وحبست الأمطار ثلاث سنين وستة اشهر بفم ايليا، وأقامت الموتى وفتحت العميان وطهرّت البرّص وسكنت الرياح بفمك الطاهر.

ان كلمتك قدست العالم وبددت الغيوم واقمعت الشهوات.

ان حكمتك أولدت الوفاء من أولاد الإيمان، فلِم أضحت عقيمة فى عصرنا الحاضر؟ ولـِم ضعفت قوتها؟. هل تغيرت عما كانت عليه؟ حاشى وكلا، فانه لايوجد سبب لإبطال تأثيرها فى النفوس إلاّ عدم إستماع المسيحيين لها كما يجب. فمنهم من يشمئز من إستماعها، ومنهم من يقاومها علماً بأننا فى أشد الإحتياج لسماع صوتك الحنون وإلى معرفـة الطريق ولا يتم لنا ذلك إلاّ إذا تبعناك أنت وحدك. 

فإذا سمعنا صوتك وتبعناك يايسوع لا نضل لأنك قلت "أنا هو نور العالم من يتبعني لا يمشي فى الظلام".
إذا سمعنا صوتك وتبعناك يايسوع فاننا نصل الى الخلود لأنك قلت "أنا هو الطريق والحق والحياة لايقدر أحد أن يأتي إلى الآب إلاّ بي".

إذا سمعنا صوتك وتبعناك يايسوع فانك ترعانا لأنك قلت"أنا هو الراعي 
الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخِراف".

إذا سمعنا صوتك وتبعناك يايسوع فاننا نثبت على الإيمان لأنك قلت"أنا الكرمة وأنتم الأغصان".

إذا سمعنا صوتك وتبعناك يايسوع فاننا نطمئن قائلين"إذا سرتُ فى وادي ظل الموت لا أخاف شراً لأنك معي".

كلمتك يارب هي سِراج لأنه مكتوب"سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي"

كلمتك يارب تحفظنا من الخطيّة لأنه مكتوب"خبأت كلامك فى قلبي لكي لا أخطئ اليك".

كلمتك يارب لذيذة لأنه مكتوب"كلامك أحلى من العسل وقطر الشهاد وشريعتك هى لذّتي"؟

كلمتك يارب تعطى الحياة لأنه مكتوب"كلام الله روح وحياة".

كلمتك يارب سلاح لأنه مكتوب"كلمة الله فعّّالة وأمضى من كل سيف ذى حدّين".

كلمتك يارب تخلّص النفوس فإجعلنا يارب أن نقبل بوداعة الكلمة المغروسة القادرة ان تخلص نفوسنا، واجعل قلوبنا كالأرض الجيّدة التى أنبتت الزرع الإلهي وأعطت أثماراً كثيرة لنستحق الطوبـى الـمعطاة للذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها. آمين                      
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